
مسُ نُ والش ا ن ي مرَ الن بح الخ ه ذ ي الله عن ي الدرداء رض ب ول أ 142767 - ق

ال السؤ

مس ، ي الش عها ف م وض مر ، ث ي الخ ع السمك ف ه وض ي الله عن ا الدرداء رض ب ائح ” : أن أ ب ي كتاب ” الصيد والذ اري ، ف خ ي صحيح الب ورد ف

لك ليس حراماً . ن ذ وقال إ

ا الطعام ؟ ل هذ صيل ، وما حكم مث ف الت ا الحديث ب رح هذ و ش أرج

صلة ة المف اب الإج

ائح ب اب الذ ي كت لك ف ه ، وذ ي الله عن ي الدرداء رض ب م ، من قول أ ز ة الج غ ا بصي ا موقوف اري رحمه الله معلق خ كره الإمام الب ر ذ ا الأث هذ

بَحَ ذَ رِي -:  ي الْمُ اءِ – فِ دَ رْ أَبُو الدَّ الَ  قَ اري رحمه الله: ” وَ خ حر (، قال الب د الب اب قول الله تعالى : ) أحل لكم صي والصيد من صحيحه ، ب

تهى. سُ ” ان مْ الشَّ نُ وَ ا نَ ي رَ النِّ مْ الْخَ

تحول عن مر ت ع من سمك وملح وخ ات ” )3/315( يصن يب الأسماء واللغ ي ” تهذ ووي رحمه الله ف يْ : أدم معروف كما قال الن رْ والمُ

مس والملح . عول الش مف الإسكار ب

كأن اح ، ف لى طعام مب مر إ احة تحويل الخ ب ي إ ا ف ب مس والملح سب ذ لما كان الش احة ، إ ى التحليل والإب معن عارة ب ا است بح هن مرَ : الذ ح الخ ب ذ

ح الحيوان ليصيره حلالا. ب ام ذ لك قام مق ذ

ون هو الحوت ، أي السمك . ون ، والن مع ن ان : ج ن ي والن

ير رحمه الله : ن الأث قال اب

مس ، ي الش ع ف ها الملح والسمك ، وتوض ي عل ف يج مر ، ف ذ الخ خ ام ، تؤ الش عمل ب ى يُ رْ ة مُ ه صف ون وهي السمكة ، وهذ مع ن ان ج ن ي ” الن

لك كذ بوحة حلال ، ف ة حرام ، والمذ ت ة . يقول : كما أن المي لِّيَّ خَ لى ال ها كما تستحيل إ ت ئ تستحيل عن هي لى طعم المري ، ف مر إ ر الخ ي غ ت ت ف

تهى. ح للإحلال ” ان ب عار الذ است حلت ، ف مرَ ف بحت الخ اء ذ ي ه الأش هذ

هاية ” )2/382( ” الن

ذ حلال ئ ن ح حي ها تصب ن إ ير مسكرة : ف رى غ لى مادة أخ ت إ لب ق ان عض المواد ، ف ب ت ب ا عولج ذ مر إ ه أن الخ ي الله عن ي الدرداء رض ب ومقصود أ

ا . ب طي

ا : ي ان ث
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ن : ها العلماء على قولي ي تلف ف العلاج “، وقد اخ مر ب ليل الخ ـ ” تخ ة ب لة المعروف لة أصلها المسأ ه المسأ هذ

ة ، وهو قول ة والمالكي ي ف هب الحن ا مذ ها علة الإسكار ، وهذ ت عن ف ت ل وان لى خ العلاج إ ا تحولت ب ذ مر تطهر وتحل إ القول الأول : أن الخ

ه . ي الله عن ي الدرداء رض ب ال عن أ ي السؤ كورة ف اهر الرواية المذ ا ـ  ظ يض ار من السلف ، وهو ـ أ ن دين عطاء وعمرو ب

سي رحمه الله : قال السرخ

مر . ا تحولت عن حال الخ ذ لك إ ذ أس ب ري ؟ قال : لا ب ع مُ يصن ها السمك والملح , ف ي مر يطرح ف الخ ” قلت : ف

تهى. ليل ” ان عد التخ ل ب اول الخ ن ا , ويحل ت دن ز عن ائ العلاج ج مر ب ليل الخ لة أن تخ وأصل المسأ

ار ” )1/315( . ر: ” رد المحت ظ سوط ” )24/22(، وان ” المب

ة )1/52(: ة الدسوقي ” من كتب المالكي ي ي ” حاش اء ف وج

تهى. يه ” ان لك ف ل أو ملح أو نحو ذ لل ( ، أي : بطرح ماء أو خ ” ) قوله : أو خ

ن قال : سي رحمه الله تعالى حي كره السرخ ما ذ واستدلوا ب

لك : ي ذ ا ف ن ت ” وحج

ظ ا اللف هذ ا الحديث لا أصل له ب يحل ( ] وهذ لل :  ف مر يخ قد طهر ، كالخ غ ف هاب دب يما إ ه الصلاة والسلام قال : ) أ ي علي ب 1- ما روي أن الن

اد . ع العب ي يكون بصن ليل الذ ا أن المراد : التخ ن عرف عه , ف طب اد لا ب ع العب غ يكون بصن ه , والدب لد ب غ الج ه دب ب [ ، ش

وهر مر ج ان الوصف أن الخ ي هى عما هو حكمة , وب رع أن لا ين يكون من الحكمة والش اسد , ف وهر ف ا صلاح لج ه : أن هذ ي ى ف 2- والمعن

لد ن الج ن عي إ لد , ف غ الج ه إصلاح له , وهو كدب ن ا أ ن عرف مرية , ف ة الخ الة لصف ز ليل إ ه , والتخ مرية عن ة الخ الة صف ز إ صلاحه ب إ اسد , ف ف

يعه . وز ب ا لا يج س , ولهذ نج

مرية ة الخ تلاف صف مر وإ ن تمول الخ ي مرية , وب ة الخ تلاف لصف ل هو إ مر ، ب مر على قصد تمول الخ ي الخ تصرف ف ليل ليس ب 3- التخ

.  اة اف من

تصار. اخ تهى ب واز ” ان الج ليل أولى ب التخ لل , ف لى أن يتخ از الإمساك إ ا ج ذ 4- وإ

سوط ” )24/23( . ” المب

يت علة الإسكار ق ا ب ذ ها ، وهي الإسكار ، أما إ وال علة التحريم من ز مر تطهر وتحل ب ي الدارداء ؛ أن الخ ب اهر ما روي عن أ ا القول هو ظ وهذ

اوله . ن واز ت ج ا لم يقل أحد ب هذ ر : ف ي غ ت مر ولم ت ي الخ ف
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ه -: ت صحت ب ث مع طرقه وأ عد أن ج ي الدرداء – ب ب رح كلام أ ي ش ر رحمه الله ف ن حج ظ اب قال الحاف

كر ما ذ ن ح، وإ ب الذ ها ب التهما طعمها ورائحت ز مر وإ تهما على الخ لب مس وغ ر عن قوة الملح والش ريب ” : عب يل الغ ي ” ذ و موسى ف ب ” قال أ

ه . للت ان وحدها هي التي خ ن ي ه، ولم يرد أن الن دون لك يحصل ب ان دون الملح لأن المقصود من ذ ن ي الن

ها دت يل ش مر ويز راوة الخ لب على ض ه يغ لي ت إ ف ي آلة التي أض ال ن السمك ب ال : إ ق مر ، ف ليل الخ واز تخ ج تي ب و الدرداء ممن يف ب قال : وكان أ

تصير حلالا . لها ف لي ي تخ ر ف ث ؤ مس ت ، والش

ه ار مما يسمون ز الملح والأب ى ب ي يرب ا السمك الذ يض ه أ ي علون ف ما يج مر ، ورب الخ ون المري ب ن ام يعج قال : وكان أهل الريف من الش

ه . ت لاء المعدة ، واستدعاء الطعام بحراف ي ج يد ف ز يف أو حريف لي ق ليه كل ث ون إ ف ي يض م الطعام ، ف اء ، والقصد من المري هض الصحن

حر يريد أن السمك طاهر د الب ي طهارة صي اري ف خ له الب مر ، وأدخ الخ ا المري المعمول ب ة يأكلون هذ ماعة من الصحاب و الدرداء وج ب وكان أ

وز تحليل ا رأي من يج ليه طاهرا حلالا ، وهذ ها إ ت اف ض إ س ب ج ر الحرام الن يره كالملح حتى يصي لى غ حلال ، وأن طهارته وحله يتعدى إ

تهى. ماعة . ” ان ي الدرداء وج ب مر ، وهو قول أ الخ

اري ” )618-9/617( . تح الب ” ف

ها ي ء ف ي ع ش لها بوض لي تطهر، أما تخ سها ف ف ن للت ب ا تخ ذ لا إ ها ، إ ها وحرمت است ج مرة لا يطهرها ، وهي على ن ة الخ ي : أن معالج ان القول الث

مة )22/108( . ة الدائ ن تي اللج ف ه ت لة ، وب اب ة والحن عي اف هب الش ا مذ لا يحلها : وهذ ف

ووي رحمه الله : يقول الإمام الن

تهى. لا لم يطهر ” ان صار خ عله ف لو ف رين حرام , ف د الأكث ا وعن دن ليل عن ” التخ

موع ” )2/597( ” المج

ن قدامة رحمه الله : قال اب

ن ا عن عمر ب هي حلال ( روي هذ لا , ف صارت خ ها ف ن ن قلب الله عي ل عن تحريمها , وإ ز لا , لم ت رت خ يِّ صُ سدت , ف أُف ا  ذ مرة إ ” ) والخ

هري . ه قال الز ه ، وب ي الله عن طاب رض الخ

ا : ولن

ه ن لت : يا رسول الله , إ ق دة , سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف لت المائ ز لما ن يم , ف ت مر لي ا خ دن و سعيد قال : ) كان عن ب 1- ما روى أ

ي وقال : حديث حسن . يم ؟ قال : أهريقوه ( رواه الترمذ ت لي
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ا حديث حسن صحيح . ورواه ي : هذ لا ؟ قال : لا . قال الترمذ مر خ ذ الخ تخ ن ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نس قال : سئ 2- وعن أ

مسلم . 

و داود ب للها ؟ قال : لا . رواه أ لا أخ ف ال : أهرقها قال : أ ق مرا ؟ ف وا خ ام ورث يت ي صلى الله عليه وسلم عن أ ب ه سأل الن ن ي طلحة أ ب 3- وعن أ

.

ي ريط ف ف ام يحرم الت ما وهي لأيت ليه, سي دهم إ ل أرش ها , ب ت راق ز إ يل لم تج لى استصلاحها سب ي التحريم , ولو كان إ تض هي يق ا ن وهذ

أموالهم .

سدت حتى يكون الله تعالى هو تولى مر أف ل خ ال : لا يحل خ ق ر , ف ب ه صعد المن ي الله عن روي أن عمر رض ة , ف ماع الصحاب ج ه إ 4- ولأن

اس ه الن طب ب ه خ هر ; لأن ت ا قول يش سادها . وهذ ف إ

ي ” )9/145( . ن ” المغ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا لًّ تْ خَ ارَ صَ ا وَ هَ بِ احِ دِ صَ صْ نِ قَ و دُ لِ اللَّهِ بِ عْ فِ بِ تْ  لَبَ قَ ا انْ ذَ  رَ إ مْ نَّ الْخَ لَى أَ وا عَ قُ فَ اتَّ ةِ ، وَ اسَ جَ  ةُ النَّ قَ ي قِ الَتْ حَ حَ تَ ا اسْ ذَ ا إ مَ ي اءُ فِ لَمَ عُ عَ الْ ازَ نَ د تَ ق ” ف

رُ . هُ طْ ا تَ نَّهَ  أَ

يَ اللَّهُ ضِ ابِ رَ طَّ نِ الْخَ  رَ بْ مَ نْ عُ لِكَ عَ ذَ تَ  بَ ا ثَ مَ الِ ، كَ رُ بِحَ هُ طْ ا لَا تَ لَهَ ي لِ خْ دَ تَ صَ ا قَ ذَ نَّهُ إ  أَ يحُ  حِ الصَّ لٌ ؛ وَ ي صِ فْ تَ اعٌ وَ زَ لَ نِ لِي خْ دَ التَّ صَ ا قَ ذَ ا إ هَ ي مْ فِ لَهُ وَ

ةِ ” مَ عْ ا لِلنِّ بً  بَ  نُ سَ و كُ ةُ لَا تَ يَ صِ عْ الْمَ ةٌ ، وَ مَ عْ ةُ نِ ارَ هَ الطَّ ةٌ وَ يَ صِ عْ ا مَ هَ سَ بْ نَّ حَ لِأَ ا ، وَ لِهَ ي لِ خْ نْ تَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ يِ ال هْ نْ نَ حَّ مِ ا صَ هُ ، لِمَ نْ عَ

تهى . ان

تاوى” )21/481( . موع الف “مج

ا : يض وقال أ

ا ذَ إِ  هُ ، وَ نْ رَ مِ تَ شْ ا لَمْ تُ لَهَ ي لِ خْ دَ تَ صَ دْ قَ ا قَ هَ بَ  احِ نَّ صَ لِمَ أَ ى عُ تَ نَّهُ مَ  أَ أَلَةِ ؛   سْ هِ الْمَ ذِ  ي هَ هِ فِ لَيْ دُ عَ مَ تَ عْ ي يُ ذِ وَ الَّ ابِ هُ طَّ نِ الْخَ  رَ بْ مَ نْ عُ اهُ عَ نَ رْ كَ ا ذَ مَ ” وَ

تهى . لَمُ ” ان للَّهُ أَعْ اَ ا . وَ لِّلَهَ خَ  ى أَنْ يُ ضَ رْ رِ لَا يَ مْ بَ الْخَ  احِ نَّ صَ ةَ أَ ادَ نَّ الْعَ هُ ؛ لِأَ نْ ا مِ هَ ؤُ ا رَ تِ ازَ اشْ جَ لِكَ  ذَ لَمْ  عْ لَمْ يُ

تاوى” )21/487( . موع الف “مج

ر رحمه الله : ن حج ظ اب وقال الحاف

ي عل ف م تج رة ، ث ي لاط كث عل معها ملح ، وأخ لة ، وج ي ق علت ف مر ج هاب يسأل عن خ ن ش : وسمعت مالكا يقول سمعت اب ن وهب ” قال اب

مس حتى تعود مريا ؟ الش
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مر . ذ وهو خ ا أخ ذ مر مريا ، إ عل الخ هى أن يج يصة ين ب هدت ق هاب : ش ن ش ال اب ق ف

ي كر ف ذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب اة الن ي حي ي ، وولد هو ف وه صحاب ب ن ، وأ عي اب ار الت يصة من كب ب ر: وق ن حج ظ اب قلت ] أي الحاف

تهى . ه ” ان سر المراد ب كور ، ويف ي الدرداء المذ ب ر أ ث ا يعارض أ لك ؛ وهذ ة لذ الصحاب

. )9/618( ” اري تح الب “ف

والله أعلم .
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